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  تاري    خ الفلسفة
ية 13  نظرية المعرفة عند أرسطو والنفس البشر

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

يقا  أرسطو، وألقينا نظرة أولية سريعة  على نظرية المعرفة ز    المرة الماضية،  أنجزنا  ما  يلزمنا  من دراسة ميتافي 
 فز

  
عرف باسم  "الأورغانون "و"المنطق  ."ثم  انتقلنا إلى ما  يُقدمه فز

ُ
   ت
ز  مختلف  جوانبها، والت   لديه، متناولي 

   تتناول معرفتنا  بالمبادئ الأولى  .تذكروا دائمًا  ما يسعى إليه 
 .التحليلات اللاحقة،  والت 

 

   .بمعتز  آخر، ما
ً
   الجزء الأول من  التحليلات اللاحقة، وهو  الجزء الذي ذكرته،  أعتقد أن  الأمر  يتضح جليا

 وفز
 يسعى إليه هو تطوير علم المبادئ  الأساسية .تتعلق هذه  المبادئ بالجواهر والأشكال،  بالإضافة إلى الأسباب

 .الأخرى ذات الصلة

 

  من المبادئ 
ً
   أن ما نحتاجه  هو تطوير سلسلة من الاستدلالات الاستنتاجية انطلاقا

 والآن، يتمثل تصوره  فز
   لأي مجموعة من المعارف  النظرية،  افهم ذلك، البنية المنطقية 

 الأساسية للعلم .بحيث  يكون  البناء  المنطق 
، نظام استنتاج   

ً
 .لأي نظام نظري،  لأي علم،  ه   بنية نظام  استنتاج    .حسنا

 

ا،  هذا ما كان  عليه  أرسطو  .بمعتز  آخر،  إذا
ً
وا العلم استنتاجيًا .حسن ا أن الإغريق اعتي 

ً
 قد تسمع  أحيان

 استطعت معرفة بعض  المبادئ العامة، يمكنك  استخلاص استنتاجات  متنوعة  حول الجزئيات، وهو أمر لا 
   أن  يكون  فيه أي مشكلة 

 .ينبعىز

 

،  فبينما  يمكن إثبات الاستنتاجات المتعلقة بالتفاصيل  ،  أي  يمكن  استنتاجها منطقيًا   ،مع ذلك،  وكما يشي 
ا مبادئ أولى،  فلا يمكن  إثباتها  أو

ً
هان  .أما المبادئ الأولى،  إن كانت  حق  يمكنك إثبات ماهيتها منطقيًا  .الي 

 .استنتاجها  من مبادئ  أخرى 

 

 وبكل وضوح، فإن  أي  سلسلة من الاستدلالات الاستنتاجية  لا بد  أن تعود إلى المبادئ  الأساسية،  وه   مبادئ 
   كان على  دراية

 أساسية لدرجة يصعب معها إثباتها .وأظن  أن المثال  الكلاسيك   هو  الهندسة  الإقليدية،  الت 
 .تامة بها  .أي  نظام  هندس   يبدأ ببعض  البديهيات

 

   العص  الحديث، نسميها  مسلمات .لا نعتقد أنها بديهية
ز
 .كان لدى إقليدس  خمسة مبادئ أساسية .ف

 

وها بديهيات ،  أي  حقائق  واضحة لا  لبس فيها  .لا  يمكن  نحن نطرحها  ببساطة  كمسلمات .لكن القدماء اعتي 
 .أن تكون خاطئة

 

   العص  الحديث، ظل هذا هو  المفهوم  السائد  لمجموعة من
 إذن، هذا هو مفهومه  للعلم، وبصاحة،  حت   فز

   .عندما لفتت  ثورة  فلسفة العلم
 ،المعارف النظرية، ونظام نظري للعلم، حت   خمسينيات القرن الماضز

   توضح  بجلاء
   تاري    خ العلم،  والت 

 المرتبطة بكتاب توماس  كون "بنية  الثورات العلمية "،  انتباهنا إلى  دراسات فز
   أن  يكون العلم،  لكن  من 

   الواقع ، لا يعمل بهذه  الطريقة تاريخيًا  .من  السهل تحديد كيف ينبعىز
 أن العلم، فز

   الواقع
 .الصعب تحديد  كيف  يعمل فز

 

   العص
ا  .فز

ً
 لا يبدو أن  الأمر يسي   على هذا النحو  .لكن  هذا كان  نموذجًا مُقتبسًا من القدماء،  ثم  انتقل لاحق

ت المبادئ  الأولى تعميمات تجريبية ي 
ُ
 .الحديث، ومع ظهور  العلوم  التجريبية، اعت
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   فلسفة العلم
ستخدم  كفرضيات، وه   الفرضيات الأكي   عمومية  .ولذا،  فز

ُ
   ت
 التعميمات التجريبية الت 

، هناك  المبدأ الأول،  ثم  الاستنتاجات
ً
اضيا    .افي 

اضز  .الحديثة، تحدثوا  عن  المنهج  الاستنباط   الافي 

 

،  لأن  ،  هذا ما  قاله  أرسطو، إلا  أنه لا  يعتقد  أن الأمر  يبدأ  بفرضية .فهو لا يعتقد أنه يبدأ  بتعميم  تجريت  
ً
 حسنا

 .الفرضيات  ليست  يقينية

 

   مثال مضاد 
 التعميمات التجريبية ليست يقينية .يمكنك  دحض  أي  تعميم تجريت    بمثال  مضاد واحد .يكقز

 .واحد لدحض  تعميم  تجريت   

 

  
   نواجهها  فز

   ذلك القسم الافتتاج   من كتاب التحليل اللاحق  أن أرسطو  يشي   إلى المشكلة الت 
 وستجد  فز

  لا  نهائيًا  يعود  بنا  إلى
ً
   لا يمكن إثباتها .فبدونها، إما أننا  سنواجه تسلسل

 الوصول  إلى هذه  المبادئ  الأولى الت 
   لا

 مبدأ سابق، ثم  إلى مبدأ سابق  آخر، ثم إلى  مبدأ سابق آخر،  وهكذا دواليك  .أترى ؟  إن التسلسل اللانهائ 
ز   .يُرس   المبادئ  الأولى بأي يقي 

 

 .أو يمكنك  الحصول على حجة دائرية .يعتمد  أ على ب،  ويعتمد  ب على  ج،  ويعتمد  د  على أ،  ويعتمد  د  على  أ
 .دائرة  جميلة .يدعم  كل منهما  الآخر

 

 .لكن ذلك  غي   مؤكد  .وما  يسعى إليه أمر  لا جدال فيه  .هذا  أمر  مؤكد

 

  .وعلينا  أن نعرفه .إنه مثال  المعرفة الذي  كان لدى الإغريق
ً
 .لا بد  أن يكون ذلك صحيحا

 

   لا  يمكن 
   معرفة المبادئ  الأولية الت 

 أترى ؟  إذن كيف لنا  أن نعرف  هذه  المبادئ الأولية؟  تكمن المشكلة فز
حه  هو مفهوم  يُعرف بالاستقراء، أو  بالأحرى  إجراء للاستقراء  .إثباتها .وما يقي 

 

   العص الحديث .أرسطو  استخدم  هذا
   الذي  نعرفه فز

 لكن احذر، فهذا ليس نوع الاستدلال الاستقرائ 
  باللاتينية  بعنوان "نوفوم

ً
   كتابه  "الأورغانون ."وحوالى   عام  1600،  كتب فرانسيس بيكون  عمل

 الأسلوب فز
 ."أورغانوم"، أي "الأورغانون  الجديد

 

ا تجريبيًا
ً
ا جديد

ً
ح منطق  .وفيها رفض  منطق  أرسطو  ومفهومه للاستقراء،  واقي 

 

  .والقاسم 
ً
   الاسم، إلا أنهما  مختلفان تماما

 وهذا هو المفهوم  الحديث للاستقراء .لذا،  فرغم  تشابههما  فز
ك  الوحيد بينهما هو  أنهما يبدآن  بالتجربة   .المشي 

 

ى  لكن العمليات  مختلفة تمامًا .والاختلاف الكبي   يعود  إلى اختلاف الأهداف .ما  كان يسعى إليه بيكون،  وسيز
ا  ،  هو  ببساطة توحيد  الطبيعة

ً
 .ذلك عندما نتناول فرانسيس بيكون  لاحق

 

  من  مُحت    الأسباب الفعّالة .ومن الواضح  أن أرسطو  لا يسعى 
 
ز  سببية  تعمل  بشكل منتظم .هذا  إن كنت  قواني 

 .إلى ذلك 

 

   الجزئيات .كيف لنا  أن نتعرف عليها؟ كما  ترى 
 .ما يسعى  إليه هو الجوهر  ،  تلك الأشكال الكامنة فز

 

  
ز
  بالجدل .فالجدل  يتجاوز عالم  الجزئيات، ويتجاهله، ويتأمل ببساطة  ف

ً
،  ليس  الأمر متعلقا

ً
  سابقا

ُ
 وكما ذكرت

ى إن كانت تصمد أمام  النقد  والتدقيق الجدلى     إياها لي 
ً
  إياها وناقدا

ً
، محلل

ً
 .الجواهر الممكنة جدليا
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   عالم  الجزئيات، لذا لا يمكنك تجاهل 
ا،  لا يسعى  أرسطو  إلى جواهر متعالية،  بل  إلى جواهر  متجسدة فز

ً
 حسن

حها     يقي 
ا، تبدأ  العملية  الت 

ً
 الجزئيات .لكن  كيف  تستخلصها من  الجزئيات؟ هذا هو السؤال .حسن

 .بالأحاسيس 

 

  
  بما يفعله فز

ً
   النفس"، مقارنة

   كتابه عن علم النفس، "فز
ا فز
ً
 " الأحاسيس .ويتحدث  عنها بتفصيل أكي   لاحق

   الإحساس، هو  ما  تدركه  الحواس الجسدية،  أي 
 التحليلات اللاحقة  ."لكن  وجهة نظره  ه   أن الإحساس،  فز

ء دون مادته  
 .شكل الش 

 

   الاعتبار  أن المادة لا  يمكن أن تدخل عينك .ولا  يمكن  أن تدخل  مادة  هذا
  إذا أخذنا فز

ً
  جدا

ً
 وهذا ليس  غريبا

 .القلم أذنك  .كما  ترى

 

 .يبق   الأمر على حاله  .لكن  ما  تدركه  الحواس هو الشكل  .الهيئة

 

   لها الشكل والرائحة  واللون 
 .الرائحة .اللون .بدون المادة  الت 

 

  إلى 
ً
   عي   الحواس الخمس .إضافة

ا؟ الآن، ما لدينا  هو سيل   هائل من الأحاسيس  من هذا النوع، تأئ 
ً
 حسن

  
كة ."وأذكر لكم المصطلح اللاتيتز   يسميها "الحاسة المشي 

ً
  إضافية

ً
 الحواس الخمس،  يرى  أن هناك حاسة

ية ستكون بالطبع "الفطرة  السليمة  ز جمة الإنجلي 
   مناقشتها لأن الي 

 ."المستخدم فز

 

ك  هو   لكن الأمر ليس بديهيًا  بالمعتز  المتعارف عليه، ولا  بالمعتز  المتعارف عليه  للبديهيات .إن الحس المشي 
ز  الحواس المختلفة ويدمجها .لذا، أمتلك هذه القدرة الحسية فيما  نوع من الحس الموحد الذي يربط  بي 

 .يتعلق بهذا المؤسر   لتنسيق  الرائحة واللون والشكل والملمس

 

ك ء  واحد  .الحس المشي   
 .دفعة واحدة .ورؤيته على  أنه  يتعلق بش 

 

ء من هذا القبيل  .يمكننا  القول، على ما  أعتقد، أن   
؟ من الواضح أننا نحتاج  إلى س 

ً
 قدرة حسية  تكاملية .حسنا

 .الجهاز العصت    المركزي  يقوم  بذلك 

 

ا 
ً
ك ا، لقد كان  قبل  عص علم الدماغ بقليل .لذا فهو يمتلك حسًا مشي 

ً
 .الدماغ هو  من يفعل  ذلك .حسن

 

جع الأحاسيس    الذهن .فهناك  ذاكرة  تسي 
  فز
ً
   الأحاسيس، كما  لو كان، يبق   محفوظا

 لكن هذا التعدد  فز
 وتحتفظ  بها وتراكمها  .وهذه  العملية من  تراكم الأحاسيس  تقودنا إلى اعتبار كل  هذه الأحاسيس لفئة أو نوع

ز  من الأشياء تجربة  واحدة  .معي 

 

   استخدام الكتب
ة  فز ية .ولديّ  خي     استخدام أقلام التحديد  الحي 

ة  فز  .نعم .لديّ  بالفعل  خي 

 

  
ة  .لكن  هذه التجربة  منظمة بمعتز  أنتز ز ؟  إنها تجربة ممي 

ً
 لقد مررت بتجربة  مع  طلاب الجامعات  .حسنا

   الذاكرة 
   تمت  معالجتها فز

 .صنفت تراكم  هذه الأحاسيس  الت 

 

ي ه   ، على  سبيل  المثال،  مع  الجنس البش   
ة .وتجربت  درك  أن هناك  أنواعًا وفئات   مختلفة من  الخي 

ُ
 لذا أ

ة  .إحدى  هذه  التجارب المنظمة  .أترى ؟  يُمكن  القول  إن شخصًا ما هو  شخص ذو خي 

 

   وقت  لاحق  من تطور التجريبية الحديثة،  قيل إن التجربة تتكون
ة  للاهتمام  .عن التجربة .وفز  هذه عبارة  مثي 

 .من أحاسيس
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ي  بأكمله  .ليس أرسطو .التجربة ه   نتاج  الأحاسيس .تجربة موحدة  ومصنفة لجنس بش 

 

   إطار  هذه التجربة  الموحدة والمصنفة، يمكننا بسهولة  أن نرى ما يبدو  أنه  ينطبق  على تلك الفئة  كقاعدة 
 وفز

 .عامة  .الآن،  عبارة "قاعدة عامة "ليست من  ابتكاره،  لكن الفكرة  من ابتكاره

 

 ندرك  بسهولة  ما  ينطبق، كقاعدة  عامة ، على جميع  أفراد فئة معينة .إلى أن نفهم  هذا المبدأ العام، بشكل 
 .حدس   نوعًا  ما .أي  أننا لا  نحتاج إلى المرور  بأي عملية  استدلالية للوصول  إليه

 

   هذه الحالة  .أي أنه يدرك  ما  هو عالم  
  المبدأ العام السائد،  والقاعدة  العامة فز

ً
ة  فورا  يدرك  الشخص ذو الخي 

 بالنسبة  للفئة  بأكملها  .ما هو  جوهر  النوع؟ 

 

ة،  مصنفة  ومنظمة،  تؤدي  إلى  إدراك بديه   لشكل   إذن، عملية الاستقراء عند أرسطو ه   عملية تراكمية  للخي 
ا، أريد الآن  ربطها بالنص  .لأن  هذا الأمر بالغ الأهمية لنظرية  المعرفة الأرسطية

ً
 النوع .هل فهمت  الآن؟  حسن

ا وحت   نهاية العصور  الوسطى
ً
 .بأكملها من  الآن فصاعد

 

، بشكل مجرد ومنفصل 
ً
 أترى ؟  إنه  يقول إننا نتعلم  تجريد  الشكل من تفاصيل الأنواع .يُنظر  إلى الشكل، ذهنيا

 .عنه .لذلك نعرفه كفكرة  مجردة

 

، بل  فكرة مجردة شاملة .أجل
ً
  تجريبيا

ً
 .أترى ؟  إنها  فكرة مجردة .ليست تعميما

 

،  إلى بداية  التحليلات    الواقع، مجرد  لمحة سريعة، إن صح التعبي 
 والآن، ألق  نظرة  على الصفحة  296 .وفز

   الصفحة  287 .فقط ابدأ  من هناك 
 .اللاحقة فز

 

هان  من معرفة .287  عند بداية  الكتاب،  تنطلق جميع التعليمات  المُعطاة  أو المُتلقاة عن طريق  الحجة  أو الي 
 .سابقة .أي  من مبدأ  أولى   معروف

 

  .أما كيف  نحصل 
ً
ء فطري،  مثل أفكار أفلاطون  الفطرية  .حسنا  

 هو لا يتحدث عن  وجود مسبق بمعتز  س 
 .عليه، فهذا سؤال آخر

 

ض وجود جمهور  يقبل مقدماته .الاستقراء يُظهر الكلى      يفي 
   تلك الفقرة أن  القياس  المنطق 

ز
ا  ف

ً
 ويذكر  لاحق

   الخاص
   فز
    .الاستقراء يُظهر،  العروض نحن،  الشامل الضمتز

   الجزئ 
   فز
 . الضمتز

 

   يمكن  من خلالها بناء الاستدلال القياس   .معرفة  المبادئ 
 إذن، ما  يسعى إليه هو معرفة المبادئ  الأساسية  الت 
 
ً
   عن  طريق الاستقراء .حسنا

   تأئ 
 .الأساسية الت 

 

  
   الكتاب الثائز

   التعامل مع  المبادئ الأساسية .ثم  فز
 ،يتحدث الآن عن ذلك وعن قصور المناهج  الأخرى  فز

 حيث  يبدأ اختيارنا  من  الصفحة 294، يستكمل  الموضوع ويتناول ما يسعى  إليه  بشكل مباسر   .انظر  إلى
   منتصف الصفحة

   تنته   فز
، الفقرة الت   

 .الصفحة 295،  العمود الثائز

 

ط     معرفة سبب وجوده .وينطبق  هذا سواءً  أكان يُقال  عن وجوده دون قيد أو  سر 
ء تعتز  

 ،إن معرفة طبيعة  الش 
، أو  أكي   أو ز ز  قائمتي    لزاويتي 

ً
 أم أنه  يُنسب إليه  صفة  معينة، كأن يُقال  إنه يمتلك صفة  ما، كأن يكون مساويا

 .أصغر
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   أعلى الصفحة ٢٩٦،  العمود الأول، يتساءل عما  إذا كانت
 إذن، هو  يريد  الوصول  إلى جوهر الأمر  .الآن،  فز

 
ً
   البداية، وهو ما كان رأي أفلاطون .ويجيب قائل

 :حالات المعرفة المتطورة  فطرية،  وإن كانت  غي   ملحوظة  فز
هان، ومع ذلك لا نلاحظها     أننا نمتلك إدراكات أدق  من  الي 

 .من الغريب أن  نمتلكها  منذ الولادة،  لأن ذلك  يعتز

 

ا ما  إذا كنت  لا تعرف أنك تعرفه؟ هو  يعتقد  أن
ً
ء ما  إذا كنت لا  تعرفه؟ هل  تعرف شيئ  

 هل يمكنك معرفة س 
ة  الإجابة ه   لا .هو  يعتقد  أن الإجابة  ه   لا .إذن، إذا لم يكن  الأمر فطريًا، من  جهة، وليس  مجرد تراكم للخي 

   ذلك العمود،  لا بد  أننا نمتلك  نوعًا  من
مش 

ُ
 والتعميم، من جهة أخرى،  فما هو  إذن؟ ويقول  إنه  عند حوالى   خ

   دقتها  على الدول  المتقدمة
 .القدرة،  ولكن ليس لدرجة  أن نتفوق فز

 

 ،إذن، ليس لدينا  معرفة فطرية، ولكن لدينا  قدرة على  معرفة  هذه  الطبائع، وهذه  الأشكال .قدرة .والقدرة
 . بطبيعة الحال،  ه   إمكانية  كامنة

 

   حد  ذاتها، سلبية
  .ذكاء كامن .هذه القدرة  ،  فز

ً
   علم النفس، يتحدث عن  ذلك باعتباره  ذكاءً  كامنا

 . وفز

 

   القول بأن الطفل الصغي  
 لذا يُعرف هذا النوع من الذكاء بالذكاء السلت    .وهذه ه   نقطة البداية  .ماذا يعتز

ا
ً
   ذلك أنه يمتلك ذكاءً  كامن

 .الذي لم يتعلم التفكي   كائن  عاقل؟ يعتز

 

ل  فعَّ
ُ
ر .لم  ت طوَّ

ُ
ر  بعد .قدرة  لم ت طوَّ

ُ
 .قوة لم ت

 

   البداية هو  العقل الكامن  .الآن،  كيف  يتحقق هذا الكامن؟ كيف  يتحقق ؟ كيف  يتحول 
 إذن، ما  لدينا فز

  .ما  الذي 
ً
؟  يصبح الكامن واقعيًا، ويصبح الخامل فاعل  العقل الخامل إلى  عقل  فاعل،  أو إن شئت، عقل واقعى 

حه بالتفصيل فيما  يلى  
 .ينطوي عليه ذلك؟ وهذا ما يش 

 

 
ً
  لجميع الحيوانات، وه   امتلاكها  قدرة

 
  واضحة

 
   الصفحة 286،  سمة

   منتصف العمود  الأول فز
 لاحظ،  فز

ز  أنواعها  ز  الأشياء، بي  ز  بي    على  التميي 
 
؟ نعم، إنها قادرة ز سم  الإدراك الحش   .تميي 

ُ
ز  ت   على  التميي 

ً
 فطرية

ل لولا ذلك؟  كيف يتعرف على الكلاب الأخرى ليطاردها  ز  المختلفة .كيف يعرف  الكلب طريق عودته إلى  الميز
ز    على  التميي 

 
 . ؟ كيف  يعرف صاحبه أو  صاحبته؟ أترى ؟ إنها  قدرة

 

  ما
ً
كز  الانتباه ويختار شيئا    خضمّ  الضجيج  والفوضز  المحيطة بنا،  يي 

ية .فقز ز  الإدراك الحش   عملية  تميي 
 .للملاحظة .وجميع الحيوانات  تمتلك هذه القدرة 

 

   لدى
 مع أن الإدراك الحش   فطري وطبيعى   لدى  جميع  الحيوانات، إلا أنه  يستمر لدى بعضها، بينما  يختقز

   يستمر  لديها هذا الإدراك إما أنها لا تملك  أي  معرفة خارج نطاق عملية
 البعض  الآخر  .فالحيوانات الت 

   لا  ينشأ  عنها  هذا الاستمرار 
   لا  يستمر لديها هذا الإدراك، أي الت 

 .الإدراك، أو أنها  لا تملك معرفة بالأشياء الت 

 

   يحدث فيها هذا الأمر،  هذا
ة .ولكن من  ناحية أخرى،  فإن الحيوانات  الت   ليس لديهم أي معرفة .تورية كبي 

 .الإصرار، تحتفظ بالانطباع الحش  

 

ا  من  الانطباع الحش   المستمر 
ً
ز  أولئك الذين، انطلاق ز  آخر بي  ز  تميي   ،وعندما يتكرر هذا الإصرار باستمرار،  يي 

 يطورون  قدرة  على  التنظيم والتصنيف، وأولئك الذين  لا يفعلون ذلك  .لذا،  فبالإضافة إلى الذاكرة،  يجب
 .التعمق أكي   نحو  تجربة  منظمة ومنهجية  .وهنا يقصد التصنيف الذي يطوره للأجناس والأنواع
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   كل  مرحلة؟ كلا،  لا يبدو أنه يرى التواصل  أساسيًا هنا 
  فز
ً
  أساسية

ً
ه  أداة    هذا؟  هل اعتي 

 ،ما هو  دور  التواصل فز
   مواضع أخرى، أن  لغة 

   هذا السياق .مع ذلك، من  الواضح  تمامًا  ،  وأعتقد  أنه أقرّ  بذلك فز
 فهو لم  يذكره  فز

جاع  التجربة وتنظيمها    اسي 
   تساعد  فز

، الت 
ً
  أو  صوتية

ً
 .المجتمع تزودنا بالأسماء،  سواءً  كانت اصطلاحية

 

   التفكي  
   أي موضع  .لأننا لم نجد  فلسفة متكاملة للغة  من حيث وظيفتها فز

 .لا أعتقد  أنه  طوّر هذا المفهوم فز
،  على  ما أظن ز  السابع  عش   والثامن عش     القرني 

   الحقيقة،  لم  يظهر  ذلك  إلا فز
 .فز

 

   عام حت   نصل  إلى ذلك .نجد بعض الإشارات إلى فلسفة اللغة عند أفلاطون 
 إذن، علينا  الانتظار  ألقز

ه منصبّ  على  الأفكار والمفاهيم،  لا على ز هما،  بالإضافة إلى جوانب  أخرى  منها  .لكن، لا، تركي  ز  وغي   وأوغسطي 
 .الكلمات

 

   العصور  الوسطى،  الذين يقولون
ز  فز    الواقع إلى الاسميي 

ز  على الكلمات، فيما يتعلق بالكليات، يعود  فز كي 
 إن الي 

ستخدم لوصف فئات كاملة .لذا
ُ
 ،إنه لا توجد  أفكار  كلية، ولا  أشكال كلية .إنما  توجد  فقط كلمات وأسماء ت

   البداية هناك
 .فقد برزت هذه  الكلمات فز

 

ا، لننتقل  الآن إلى هذه  التجربة المنظمة .لاحظ
ً
ا   .حسن

ً
 لكن فيما  يتعلق بالتواصل، لن  يكون ذلك  إلا لاحق

   أسفل الصفحة 296
 .كيف  يتحدث  عنها فز

 

ء،  تنشأ  التجربة .وتتكوّن  التجربة  
 تنشأ الذاكرة من  الإدراك الحش   .ومن  الذكريات المتكررة لنفس الش 

 .الواحدة  من  عدد من  الذكريات

 

، وهو  ،  الذي  استقر  الآن بكامله داخل  الروح .الواحد  بجانب  الكثي   
 من التجربة،  مرة أخرى، أي من الكوئز

   داخلهم  جميعًا .الواحد هو هوية  واحدة
 .هوية واحدة فز

 

ء الذي  يحاول  صنعه  
   .نعم، إنه  يعرف جوهر الش 

   النفس،  تنشأ  مهارة الحرفز
 .من هذه التجربة، الراسخة  فز

   يتعامل معها 
 .إنها معرفة  رجل العلم، الذي  يعرف طبيعة  الأشياء الت 

 

   مجال الوجود .نستنتج أن هذه  الحالات المعرفية  ليست فطرية، ولا
   مجال التكوين،  والعلم فز

 المهارة  فز
ا، ولا  مُستمدة من حالات معرفية أعلى،  بل من الإدراك الحش   .الأمر أشبه، وتأمل  هذا التشبيه 

ً
 ،مُحددة سلف

  يُستعاد التشكيل  الأصلى  
، ثم آخر،  حت 

ً
   معركة،  يوقفه رجل   أولً

ز
 .بمسار ف

 

  قدرة الروح،  وإمكاناتها  الكامنة، كعقل   منفعل،  ه   أن
ّ
  للقيام بهذه العملية .هذه  ه   قدرتها  .إن

 
  الروح مُهيأة

ّ
 إن

معن النظر 
ُ
   أ
،  توقف هنا !دعتز

ً
  شاملة :مهل

ً
ل تجربة

ّ
شك

ُ
   ت
اكمة الت   تقول  لسيل الأحاسيس  والذكريات المي 

 .فيك

 

ء .ما  ه    
   تشي  على  كل س 

   تلك التجربة، تدرك بالفطرة  القاعدة العامة الت 
 أترى ؟  ومن  خلال  التأمل فز

ء؟ ما  هو الإنسان؟  ببساطة،  كائن  عاقل .بالطبع   
 .الطبيعة الجوهرية للش 

 

 .حيوانات اجتماعية .بالطبع .أترى ؟ إذن هو إدراك بديه  

 

ة  تبدأ     الصفحة 296،  أن الفقرة الأخي 
   فز
   العمود  الثائز

ا،  هذا ما  يعود  إليه  مرارًا وتكرارًا  .لاحظ فز
ً
 حسن

 .بالحديث عن المقدمات الأولية المعروفة بالاستقراء .ها  ه   الكلمة
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   السطر الثالث، يستخدم مصطلح الحدس  .الحدس يدرك  المقدمات الأساسية 
   بداية الفقرة ٢٩٧، فز

 .وفز
يقا،  وهو  ما  بدأت به  قراءة أرسطو،  فلاحظ ما يقوله  ز    الميتافي 

  فز
ً
ة  .وإذا تابعت القراءة مباسر 

 

 جميع البش   بطبيعتهم  يتوقون للمعرفة .ومن  دلائل ذلك  لذة حواسنا،  ليس فقط بهدف  العمل، بل  حت  
ز لنا  العديد  ي 

ُ
عرّفنا وت

ُ
ء آخر .والسبب هو  أن معظم الحواس ت  

ء، نفضل رؤية س   
 عندما لا ننوي  القيام بش 

ز  الأشياء  .من الفروقات بي 

 

   أسفل هذا العمود
 ،تولد الحيوانات  بطبيعتها مزودة بحاسة الإحساس،  ومن الإحساس  تتشكل  الذاكرة  .ثم،  فز

   النهاية  القدرة على تكوين تجربة  واحدة من خلال عدة  ذكريات
 .من الذاكرة  تتشكل  التجربة  .وتتولد  فز

 

   الحقيقة،  ينبثق العلم  والفن من  التجربة .والسبب هو  أن
 التجربة  تشبه  إلى حد كبي   العلم والفن، ولكن  فز

 التجربة  معرفة بالأفراد، والفن معرفة بالكليات،  وبالطبع  العلم معرفة بالكليات .هذا هو  تفصيل  نظرية المعرفة
يقا ز    تنطلق منها  الميتافي 

 . الت 

 

ء .هل من  أسئلة؟  تعليقات؟ إعادة  عرض؟ ديفيد؟ كنت  أتساءل، هل  
 كيف  تعرف هذه  الأشكال؟ هذا كل س 

 .الشخص  الذي  يدافع عن  التعميمات  التجريبية  سينحرف  عن منهج أرسطو عند نقطة تنظيم التجربة؟ نعم 
ا
ً
؛  ربما  يشمل  الثالث  أيض ز  .التعميم  التجريت    يشمل  أول اثني 

 

   أنه عندما  تجد
 يتضمن الأمر  بالتأكيد  تراكم عدد من  التجارب والبحث عن أوجه التشابه  .تكمن  الصعوبة  فز

ا تمامًا  مما إذا كانت  عرضية أم جوهرية .ولا يتضح  لك الأمر إلا بعد  أن
ً
 أوجه تشابه بسيطة، لا  تكون  متأكد

   إدراك ما  هو 
 تكتسب  تجربة  شاملة ومتكاملة، وتتعمق  فيها  تمامًا، كما نقول،  حينها  تبدأ بشكل حدس   فز

 .جوهري

 

ز  جميع كة  بي 
   أنه  إذا فقدت إحداهما،  فلن تفقد  إنسانيتك، مع  أن هذه  سمة  مشي 

ز  يعتز  إن امتلاكك لساقي 
ا ؟ لاحظ  أنه  إذا كنا نتحدث عن نظريات المعرفة، وأنواع

ً
ا .هل تعتقد أنك تدرك  ذلك جيد

ً
 البش   .حسن

 .الإبستمولوجيا المختلفة، فقد تعرفنا  حت   الآن على  ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل

 

   ترى  أن المعرفة ليست سوى  تراكم  للملاحظات الحسية 
ا  .لقد تعرفنا على نوع من التجريبية الت 

ً
 حسن

   تعتي   بعض المعارف
 واستخلاص التعميمات  وما  يمكن استنتاجه  منها .ثانيًا،  لدينا نوع من العقلانية الت 

 .فطرية

 

 .نولد بها .أفلاطون .والآن لدينا نوع ثالث

 

 .همم .نوع ثالث  .نوع أرسطو

 

ز     تتوافق مع قواني 
ز  الفكر وتصنيفاته الت     وضع قواني 

   المعرفة .بالتأكيد .فهو يساهم فز
 حيث  يساهم  العقل فز
 .الوجود  وتصنيفاته

 

   المقام الأول  .فهو  يمتلك القدرة  على  التنظيم 
ه  مع  طبيعة الواقع فز  أليس كذلك؟ بحيث تتوافق عمليات تفكي 

 والهيكلة .أترى  ؟  ومن خلال  هذه القدرة  على  التنظيم والهيكلة، يستطيع الوصول  إلى الحقيقة الثابتة  حول
 .طبيعة  الأشياء

 

   النسخة  اللاحقة، نسخة  إيمانويل كانط  المشابهة،  يُطلق 
ا، فز
ً
 إذن، ما  الاسم  الذي ستطلقه على هذا؟  حسن

اب  يسمونه ببساطة  التجريبية المعتدلة
ّ
ز  .بعض الكت ز  الاثني   .عليه اسم التجريبية العقلانية  .فهو يجمع بي 
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 يختلف  الاعتدال عن التجريبية الكاملة أو التجريبية المتطرفة أو الراديكالية  .التجريبية المعتدلة  تجريبية  لأن 
 .مصدرها  الأساس   هو  الإدراك الحش  

 

، لدينا الآن  نظريات  المعرفة  الثلاث
ً
 .لكن المعرفة تتطلب  أكي   من مجرد  الإدراك الحش   .حسنا

 

، مثل  ز    مقابل هؤلاء الثلاثة،  لا يزال  هناك  رأي  رابع برز، وهو  تشكيك بعض السفسطائيي 
 وبالطبع،  فز

 
ً
 .جورجياس .حسنا

 

   نظرية
  .أربعة  مناهج أساسية  فز

ً
  حت   يومنا هذا .حقا

ً
  بأشكال أكي   تطورا

ً
 وبالطبع،  لا يزال هذا التصنيف قائما

 .المعرفة

 

اض ا، أنا مستعد  للانتقال من نظرية المعرفة إلى أخلاقيات أرسطو  .هل  أنت  كذلك؟ لا أرى أي اعي 
ً
ا  .إذ

ً
 .حسن

 

   الخلف .جيسون؟ آسف يا تيم  .أجل 
 .آه،  واحد  فز

 

   الواقع السؤال الذي طرحناه
  ...أجل،  هذا سؤال وجيه، لأنه فز

ً
   موضع ما  أنه يمكننا فعل

 هل يقول أرسطو فز
  نتيجة  الجدل 

ّ
ّ  .صحيح؟ لذا فإن  

   فلسفة أفلاطون،  يؤدي  الجدل إلى  الإدراك البديه   للكوئز
 على أفلاطون .فقز

 ."ليست "إذن  يتبع ذلك "،  بل  ببساطة "أوه، فهمت 

 

 كما ترى،  هذه  ه   لغة  الحدس .الوع   المباسر   .وتشعر من خلال  حوارات أفلاطون والجدل الدائر، كما لو  أنه
 .مهما كانت النتيجة  واضحة لأفلاطون، فقد  يظهر شخص  أكي   ذكاءً  من حوله بسؤال  صعب آخر 

 

 
ً
 . كما ترى،  الأمر أشبه بأي نقاش .تبدأ  بالشعور بأن نتيجة  النقاش  تعتمد  على  من هو الأذكى والأكي   غرورا

 

   الحدس  عند أفلاطون،  فأنت  تشي   إلى وجود  مشكلة مماثلة عند
ا، إذا كانت هناك مشكلة فز

ً
 كما ترى .حسن

؟ هل  نمتلك ما ز ة كافية ومنظمة  بالشكل  الصحيح لنتمكن من  استخلاص نتيجة  بيقي   أرسطو .مت   نمتلك خي 
؟ كما ترى

ً
   منها  أصل

 .يكقز

 

   يومًا ما؟ إذا كان  أحد الانتقادات الموجهة  للتعميمات التجريبية  هو  أنها  لا يمكن أن تكون  كاملة بما 
 هل نكتقز

ته ا .ألا ينطبق  الأمر  نفسه  على  أرسطو؟  فخي 
ً
، فستظهر المزيد من  الانتقادات غد ز    للوصول إلى  اليقي 

 يكقز
ز  تام    هذا النوع من  الأشياء قد تجعله غي   قادر على  الوصول  إلى جوهرها بشكل  كامل، أو  بيقي 

اكمية فز  .الي 

 

ز  الحدس   ، وما إذا كان  هذا السعى   وراء اليقي  ز  كما ترى،  فإن ما  يحدث هنا  هو التساؤل  حول السعى   وراء اليقي 
   اللاحق

ز  المنطق    لليقي 
ً
 .بداية

 

ا  من قدرتنا  على 
ً
ّ  هذا المسعى  على  أكمل وجه؟ هل هو  مسعى  غي   مدروس؟ هل يطلب منا  شيئ  هل سيُلت 

   العص الحديث إلى  انتقاد هذا النهج العام  المعروف
 المعرفة، وه   قدرة لا  نمتلكها؟ كما  ترى  .وهذا ما  أدى  فز

 .بالأسسية، حيث ننطلق من مبادئ أولية لا  جدال فيها، ونحاول استنباط الأمور  منها 

 

 .كما ترى .بعبارة  أخرى،  النموذج الهندس   .كما  ترى 

 

؟  كما  ترى  ،هل هذه ه   الطريقة المثلى لتأسيس المعرفة والتأكد منها؟ هل ثمة بدائل أخرى للمنهج التأسيش 
   إلى ما

ا،  مما يُفضز
ً
ابطية، حيث تدعم المعتقدات المختلفة بعضها بعض  يُعرف البديل الرئيش   غالبًا بالي 
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، بل ببساطة على  أنها  ز ف  على  أنها  يقي  عرَّ
ُ
ين،  لم  تعد  المعرفة ت    القرن العش 

ر .وفز َّ  يُمكن  تسميته بالمعتقد المُي 
ر َّ  .اعتقاد مُي 

 

ا، هذا هو المسار الذي  اتخذته
ً
   .حسن

ر  كاف   لتأكيد اعتقادك  العقلائز ع   أنك تعرف  مت   يكون لديك مي 
ّ
 تد

ز  يرافقنا  دائمًا .كنت أقرأ هذا الصباح  عن كيفية انخراط هذا السعى    نظرية  المعرفة، لكن  هذا السعى   وراء اليقي 
   أوائل العص الحديث

   تطور  العلوم  فز
   عص النهضة،  وفز

   تطور الشكوكية فز
   حركة  الإصلاح المضاد،  وفز

 .فز

 

ز  أو الشك .لا  يمكنك أن  تعيش  كمتشكك  .إنها المشكلة الأزلية .يعتقد  المتشكك أن البدائل  إما اليقي 

 

ز  نظري؟ ض  أمورًا معينة عند  عبور  الشارع .ولكن ماذا لو لم تتمكن  من الحصول  على يقي   عليك أن تفي 
ا،  لا بد من وجود  بديل  ثالث .نعم سيدي

ً
 .حسن

 

ا إلى أخلاقيات أرسطو
ً
ا، لننتقل  إذ

ً
 .وهذا هو البديل الثالث الذي تحاول  نظرية  المعرفة  الآن تحديده .حسن

   من  كيفية  تطور الأخلاق عند الإغريق  لنتوقع أن تكون أخلاقيات أرسطو مرتبطة  بمفهومه
 وقد رأينا  ما  يكقز

ية  .عن النفس البش 

 

ه  من أسلافه،  يستخدم المصطلح نفسه، الكلمة  نفسها، للدلالة على  وهذا صحيح  بالفعل .فأرسطو، كغي 
 .النفس كما للدلالة  على الحياة  .ولذلك  فهو ينسب النفس إلى جميع  الكائنات  الحية

 

  كائنات حية .لكنه نوع من أنصار نظرية الحيوية البيولوجية،  الذين
ً
   ببساطة أنه يقول  إنها جميعا

 وهذا يعتز
  يختلف  عن  المادة 

ً
ا ز   متمي 

ً
 .يرون الحياة  قوة  أو كيانا

 

 أترى ؟  لها وظائف معينة  مهمة، لكنها  لا تملك  ...ولذا من الممكن الحديث  عن  تسلسل  هرم   للأرواح .الروح
 .النباتية

 

ا الروح المغذية، لأن التغذية إحدى وظائفها  .والتكاثر وظيفة أخرى .أترى  ؟ 
ً
   يسميها أحيان

 الروح النباتية،  الت 
 .الحياة  النباتية تتكاثر ذاتيًا 

 

 .إذن، الروح النباتية .وهناك الروح المتحركة  .لا أتحدث عن  محركات السكك  الحديدية

 

 لكن ببساطة،  هناك  نوع الحياة القادرة  على  الحركة الجسدية .هناك الروح الحساسة ، ذات القدرة  على
 .الإحساس

 

ا  بالنفس الشهوانية  .وفوق  كل  ذلك،  هناك النفس
ً
عرف النفس الحساسة أحيان

ُ
 لذلك  توجد  الشهوات .ولذا ت

 .العاقلة

 

   ببساطة  أن بعض الأشياء تمتلك قدرات نباتية  فقط .وهناك أشياء أخرى،  بالإضافة إلى
 كما ترى،  وهذا يعتز

 .ذلك،  تمتلك قدرات حركية .وهناك أشياء أخرى،  بالإضافة إلى ذلك،  تمتلك قدرات حسية 

 

 وهناك آخرون، بالإضافة إلى  ذلك،  يمتلكون قدرات عقلية .جميعها  موجودة لدينا .أترى ؟ إذن،  الروح أو
 .الحياة  تشمل كل  هذه  القدرات

 

   عرفها  أرسطو، نحن  وحدنا  من نمتلك
ز  جميع الكائنات الحية الت  ي هو أنه من بي  ز  الجنس  البش  ّ  وما يُمي 

   أستخدم كلمة "القدرة ."القدرات على العمل بطرق  معينة
 .روحًا عاقلة .لاحظ الآن  أنتز
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   خضمها  تتطور القدرات، ويتحقق  الإمكانات
ء وظيفته  الخاصة .عملية النمو، وفز  

 .لكل س 

 

 إذن، فالروح،  بوصفها  الطبيعة الجوهرية،  وشكل الإنسان،  لها وجود  فعلى   منذ بداية  نمو  الإنسان .وجود فعلى  
، وما إلى ذلك  .وتكتسب،  نعم،  أثناء الحمل،  القدرة  على  الحركة ، مغذ   .ككائن ج 

 

    .إمكانات كامنة .تتحقق القدرات الحساسة على  طول الطريق
 .أترى ؟  ولديها القدرة على الباف 

 

، تعتمد القدرات العقلية على  تطور القدرات الحسية .ونميل، بطبيعة الحال، إلى محاولة  رصد  هذه  وبالتالى 
 .التطورات من حيث  نمو الدماغ، ونمو الجهاز  العصت    المركزي، وما إلى ذلك 

 

ز  هذه الإمكانات  ، وتحقيق  إمكانات  الروح .ومن بي     نمو  الكائن الح 
 ،لكنّ  نمو الدماغ هو  الأهم .يفكر  أرسطو  فز

  الروح العاقلة ه   الأهم
ّ
 .فإن

 

   الانفصال عن الأشياء
   الفكر  المجرد، فز

   تمتلك القدرة على الخلود .القدرة  على الخلود .لأنها تكمن فز
 والت 

 .المادية

 

   التفكي   المجرد
 ،إننا قادرون على التفكي   والتجربة بمعزل  عن  التجارب  المادية الجارية .أترى  ؟ لأننا نفكر فز
 .أي بمعزل عن الأشياء المادية   .فالعقل،  والنفس  العاقلة، يدركان الجواهر  والأشكال الأزلية 

 

 .أترى ؟  إذن،  إذا كان هناك  أي  جانب من  هذا يمتلك  القدرة على الوجود  المجرد، فسيكون  هو الروح العاقلة
   يبدو أنه يتحدث

 ولم يكن  أرسطو  واضحًا  تمامًا  بشأن رأيه  فيما  بعد حول الخلود .فهناك بعض المقاطع  الت 
 .فيها عن  استمرار تلك الفردية  بعد الموت

 

،  الذي يذكرنا    حالات أخرى، يبدو  أنه  يقول إنها  تعود  إلى نوع من العقل، بحرف  الميم الكبي 
 وفز

 .بأناكسغوراس .العقل، حبل المشنقة .الآن، هذه  ه   الروح

 

   الطبيعة 
ء فز  

يقا غائية،  فكلّ  س  ز   ميتافي 
  أرسطو يتبتزّ

ّ
 لكنّ  تعريف  الخي   يرتكز  على  طبيعة  النفس  .ذلك لأن

  
 .موجّه نحو  غاية  وله سبب نهائ 

 

   عملية نموه .هذه  الغاية النهائية، هذا الهدف الطبيعى   الجوهري، هو  الخي  
ز
 لكل كائن ج   غاية  نهائية  ف

  .وهكذا، فإن  الخي   الأسم للبش   يعكس القدرة الفطرية للنفس 
ً
 الطبيعى   الذي  تحققه هذه العملية عادة

 .العاقلة

 

ا اسم  الخي   الأعلى .وقد
ً
م  مفهوم  الخي   الأسم .مفهوم  الخي   الأسم، الذي يُطلق عليه  أحيان

ّ
 إذن، يُقد

  
ا المصطلح اللاتيتز

ً
ضيف  إليه لاحق

ُ
 .summum bonum أ

 

   جوهره،  لا
  فز
ً
ا  من هنا  نشأ المصطلح .ويشي   إلى أنه  بموجب هذه الغائية،  يجب  أن يكون  الخي   الأسم  خي 

ز  معروف   إلى  حد   ما   فقط .وهذا التميي 
ً
  وسيليا

ً
ا  . خي 

 

، فقيمتها  تكمن فقط فيما يُمكن  فعله    جيت  
   فز
ستخدم لغرض  آخر  .أما  النقود الت 

ُ
   ت
 السلعة النفعية  ه   الت 

اء آلة  تصوير بها  .بها، وهو  قليل هذه  الأيام .خمسة سنتات،  لا يُمكنك  حت   سر 
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   ذاته  بحكم طبيعة  النفس العاقلة .إنه خي  
   ذاته .والخي   الأسم  خي   فز

 لكن الخي   الجوهري  هو  ما  هو خي   فز
   ذاته؛  بطبيعته،  هو  خي  

 .فز

 

 
ً
  ،  بل  يشملها  جميعا

ً
ات الأقل شأنا   .أي أنه لا  يستبعد  الخي 

ً
  شامل

ً
ا  ،إذن، يجب أن  يكون  الخي   الجوهري خي 

  أن تخدم الخي   ككل
ً
ات الأقل شأنا  . بحيث  يمكن  للخي 

 

ي    يمكن لهذا الجنس البش 
ي  .أي،  على نوع الأشياء الت   ويقول  إنه يجب  أن ينطبق  على الجنس البش 

ء المهم لأنه  محمل،  أليس  كذلك؟ بدلالات علاقة  
 المشاركة فيها  .ومصطلح  "المشاركة "هذا هو  الش 

 .الخاص بالعام

 

  
، ينبعىز  

   والجزئ 
،  لا بد من  وجود خي   جوهري، خي   أسم  .ولأنه يتعلق  بالكوئز  بحكم الطبيعة  الكونية للبش 

، ه   طبيعة  العمل   على المشاركة فيه .هذه،  إن صح  التعبي 
ً
 .أن يكون الإنسان قادرا

 

   الواقع؟ هل هو  الخي   الأسم؟  وهنا 
؟ ما هو الخي   فز  

 لكن السؤال هو :ما  الذي يُناسب الوصف الوظيقز
  
جمة   .الكلمة الأكي   استخدامًا ه   كلمة السعادة  .وفز  تكمن الصعوبة  بسبب المصطلحات ومشاكل الي 

 .مجتمعنا الذي  يميل  إلى المتعة، تتبادر إلى أذهاننا  صور   عن  اللذة

 

 لكن السعادة ليست ه   المتعة .والسعى   وراء السعادة  ليس  هو السعى   وراء المتعة .أرسطو ليس من  دعاة 
 .المتعة الذين  يسعون  وراءها

 

  
 ."eudaimonia" اللذة ليست الغاية  القصوى للكائنات  العاقلة .كما ترى،  يُستخدم  المصطلح  اليونائز

 

   مهمته 
   ألهمت  سقراط  فز

جمة حرفيًا   .كانت  الدايمونات ه   الآلهة،  الأرواح الت     الواقع غي   قابلة للي 
 .وه   فز

   أثينا وما  إلى ذلك؟ الآن،  أفضل ترجمة تقريبية  هنا ه   باستخدام
ا،  ما  علاقة ذلك بسعر  البطاطس فز

ً
 حسن

ي "الرفاهية ز  ."مصطلحنا  الإنجلي 

 

   "جيد  ."لذا فإن  كلمة Eu كلمة
، وتعتز  

   "الرفاهية ."ولكن  بالطبع،  عندما  eudaimonia ه   ظرف يونائز
 تعتز

   سوى  الخي  
 .نقول  "الرفاهية"،  فإن ذلك  لا  يعتز

 

 وهكذا ستعرف المزيد .هل فهمت؟ إذن، المفردات بحد  ذاتها لا تحدد الخي   .عليك  أن تقرأ أرسطو  وكيف
 .يتحدث عن  السعادة 

 

ا، ما تعنيه
ً
جمات  مصطلح "التحقيق ."حسن  ما ه   السعادة؟  ما  ه   السعادة الحقيقية؟  تستخدم بعض الي 

   الاستخدام  الشائع
   الواقع هو تحقيق الإمكانات  .لكن  مصطلح "التحقيق "غي   دقيق فز

جمات  فز  هذه الي 
 .حاليًا

 

   تحقيق  الذات بطرق فردية .أشعر بالرضا  .كما تعلم،  هذا النوع من الأشياء
 .حيث  نفكر  فز

 

ء يتعلق بإشباع مشاعرك أو  رغباتك  الخاصة .كلا  
 .وهذا ليس  ما يتحدث عنه  أرسطو .لا  س 

 

   جوهره 
ز
 .ما يسعى  إليه هو تحقيق  الذات بمعتز  إدراك القدرة  العقلية للروح .هذا هو الخي   ،  بالطبع .خي    ف

 

ء يمكن لجميع الكائنات العاقلة المشاركة فيه .لذلك،  عندما  تقرأ أرسطو، لاحظ  أنه  يُعرّف  
 الخي   الشامل .س 

ية  .الخي   بأنه تحقيق  الإمكانات البش 
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ا للفضيلة
ً
   السياق نفسه ، يقول :وفق

ا للعقل .وفز
ً
عاش  وفق

ُ
  ت
 
  كاملة

 
 .ولعلّ  أفضل عبارة   واحدة   ه   هذه :حياة

 

ا للعقل  ."بالطبع، هذه  ه   الأخلاق  اليونانية  القديمة .فالحياة  الطيبة ه   تلك
ً
 من السهل الآن  أن نقول" :وفق

   يُرشدها العقل
 .الت 

 

  
ز  أفلاطون وأرسطو .كان أفلاطون مهتمًا بخي   النفس الت   لكن انتبه لهذا .كما ترى،  وهذا ما يُحدث الفرق  بي 

 .يمكنها أن  تعمل  بشكل كامل دون جسد

 

  
   تصورها أفلاطون للنفس المتوازنة، وهو  نوع واحد فقط، هو  التأمل فز

؟ إذن، أسم  أنواع الخي   الت 
ً
 حسنا

شكل الفلسفة
ُ
   نمط حياة  تأملى   .ولهذا السبب، ت

   لأفلاطون  فز
 الخي   .ولذلك،  فقد أثر  المثل الأخلاف 

   العصور الوسطى 
  للكثي   من التصوف فز

ً
 .الأفلاطونية أساسا

 

 .الحياة  التأملية .الرهبنة .الحياة التأملية

 

 أجل .الآن، أرسطو ليس  ضد  التأمل  .فهو  يعتقد  أن التأمل كما يتأمل الل  الحقيقة  الأبدية هو بالفعل  أسم
 .قدراتنا

 

  حبيسة جسد،  بل هو كائن  عاقل
ً
 .لكن الخي   الأسم  هو الحياة الكاملة .لماذا؟ لأن الإنسان ليس روحا

 

   شؤون هذه  الحياة 
ز  .وهذا يعتز    تحقيق  الذات ككائن  عاقل متمي 

ا فز
ً
 أترى ؟  وهو  يرى الحياة  الطيبة إذ

 .ومسؤولياتها  .نعم سيدي

 

شدون بالعقل .جميعهم يتحلون  بالفضيلة .لذا فهو مفهوم شامل للغاية   .جميعهم يسي 

 

   ممارسة وظائف الروح الطبيعية  بشكل فعّال  .ولذلك،  فإن الخي  
  للغاية  .فهو يرغب فز

ً
  شموليا

ً
 إنه يتبتز  نهجا

  
  بالازدهار الإنسائز

ً
 .هو ما  يُعرف اليوم  غالبا

 

ا،  هذا يقودنا  إلى مفهوم الازدهار
ً
ية .جودة  حياة إنسانية  حقيقية  .حسن  .ازدهار البش 

 

؟ 
ً
 مفهوم الفضيلة .حسنا


